
باتريـــس  يـــزوّد   – (فرنســا)  بيــارلات   
فرنســـوا الرائد فـــي تربيـــة الضفادع في 
فرنســـا، موائد كثيـــرة حول البـــلاد، لكن 
رغـــم وجود مئة ألف من هـــذه الحيوانات 
في مزرعته جنوب شـــرق فرنســـا، يواجه 
أصحـــاب المطاعم صعوبة فـــي التزود بما 
يكفي مـــن الضفادع المســـتخدمة كمصدر 

غذائي محبب في البلاد.
”فرنســـوا  شـــركة  رئيـــس  ويوضـــح 
برودوكســـيون“، ”ثمـــة حفنة مـــن مزارع 
تربيـــة (الضفـــادع) فـــي فرنســـا“، وذلـــك 
وســـط العشـــرات من الأحواض التي تعج 
بالضفادع تحت 2500 متر مربع من الخيم 

الزراعية في أجواء حارة.
ويقـــول الرجل الخمســـيني الذي أقام 
هذا الموقع الفرنســـي الأول ســـنة 2010 في 
بيارلات بمنطقـــة دوم ”بدأنا نحقق نتائج 
جيـــدة لكني لا أعتاش من ذلك“. وهو يبيع 
أيضا الأســـماك في منطقة لـــوار على بعد 

300 كيلومتر من مزرعة الضفادع هذه.
وقد حذا قليل مـــن المبادرين المقدامين 

حذوه في هذا النشاط مذاك في فرنسا.
وهو يقول ”99 فـــي المئة من الضفادع 
المستهلكة في فرنسا مصدرها بلدان شرق 
أوروبا أو تركيا لطازجة منها، ومن آســـيا 

لتلك المجلّدة“.
ويلتهـــم الفرنســـيون مـــا يقـــرب من 
أربعـــة آلاف طـــن مـــن أرجـــل الضفـــادع 
وكالـــة  نشـــرتها  أرقـــام  وفـــق  ســـنويا، 
ســـنة 2017.  (أنســـيس)  الغـــذاء  ســـلامة 
كشـــفت الســـجلات التاريخيـــة أن أقـــدام 

الضفادع كانت من الأغذية الشائعة جنوب 
الصـــين فـــي وقت مبكـــر من القـــرن الأول 
الميلادي، ومن المعـــروف أنها كانت وجبة 
رئيسية لشـــعوب الأزتيك في الأميركيتين، 
الذي  لكن لم يذكرهم كتـــاب ”أدب الطهي“ 
تركه الرومان، أو ضمـــن الكتب الأوروبية 
حتى مطلـــع القرن الثاني عشـــر، إلا أنهم 
ظهروا في ســـجلات الكنيسة الكاثوليكية 

بفرنسا.
للضفادع،   الفرنســـيين  تنـــاول  وعـــن 
البريطانية  ”الغارديـــان“  صحيفة  تناولت 
في وقت ســـابق، قصة قديمة، بأن الرهبان 
هناك أصيبوا بالسمنة، فأمرتهم الكنيسة 
بألا يأكلوا اللحـــوم في عدد معين من أيام 

السنة، فلجأوا إلى الضفادع وأدرجوها في 
قائمة الأســـماك، واســـتثنوها من اللحوم، 
لتنتقل إلى الفلاحين الفرنســـيين المتدينين 
الذين عانوا من الجـــوع، ليتم الإعلان عن 

ميلاد طبق وطني تشتهر به فرنسا.
وصُنفت الضفادع أجناسا محمية منذ 
2007، ويمُنع ســـحب أي كميـــات منها من 

الطبيعة لغايات تجارية.
ويشـــير مســـؤولو الصيـــد والحيـــاة 
البريـــة فـــي فرنســـا إلى أنهـــم لا يمنعون 
الســـكان من الحصول على وجبة شـــهية 
من الضفادع يبلغ متوســـط عدد الضفادع 
فيها 30 ضفدعاً، غير أن أي شخص يرغب 
باصطيـــاد 500 ضفدع، على ســـبيل المثال، 

يقع تحت طائلة العقاب، ويتعرض لغرامة 
مالية كبيرة.

ومـــن بـــين المؤسســـات التـــي نجـــح 
باتريس فرنســـوا في اســـتقطابها أخيرا، 
مطعم بوكوز العريق الحائز على نجمتين 
فـــي دليل ميشـــلان الشـــهير للمطاعم، في 
منطقـــة كولون أو مـــون دور قـــرب ليون، 
والذي بات يســـتعين بضفادع من مزرعته 
لاستخدامها في أطباق مقدمة ضمن قائمة 

الطعام لموسم الخريف.
ويقـــول المربـــي مفاخـــرا ”هـــم الذين 

اتصلوا بي، في بادرة تقدير لطيفة“.
ويشـــيد جيـــل راينهارت الـــذي يعمل 
طاهيا في مطعم بوكوز منذ 22 عاما، بهذا 
الخيـــار قائلا ”قبلا، وبســـبب عـــدم توافر 
بدائـــل، كنا نتـــزود من الخـــارج. لكن هذه 
الضفادع الفرنســـية الطازجـــة للغاية أمر 

مختلف تماما. الزبائن يعشقونها“.
ويصـــف هذه الضفـــادع المحلية قائلا 
”جلدها أرق بكثير، والضفادع أكثر سماكة 

وتماســـكا كمـــا أنهـــا مقرمشـــة مع 
حفاظها على سلاسة الطعم“.

ويوضـــح الطاهـــي أن شـــركة 
”فرنســـوا برودوكســـيون تزودنـــا 
بمئتي قطعة مرتين أســـبوعين، أي 
400 رجـــل ضفـــدع. كلها تبـــاع رغم 
الوضـــع الحالـــي خـــلال (جائحـــة) 
كورونا والغياب شـــبه التـــام للزوار 

الأجانب“.
لهـــا  مرحلـــة  كل  المزرعـــة،  وفـــي 
”أحواضها“ الخاصـــة.. من التكاثر إلى 

فقـــس البيض مرورا بـــكل مراحل التحوّل 
الطبيعي التي تســـتمر ســـنة تقريبا حتى 
تصبـــح بالغة بـــوزن يراوح بـــين 50 غرام 
و100 قبل أن ينتهي بها المطاف في أطباق 

الفرنسيين.
بـــكل  ”نتحكـــم  فرنســـوا  ويوضـــح 
السلســـلة، من التكاثر إلى مرحلة القضاء 
عليها بعد تخديرها على البارد وتقطيعها 

وتوزيعها“.
ويشـــير إلـــى أن “هدفنا يكمـــن في أن 
تكون لدينا أحـــواض بأكبر قدر ممكن من 
التجانـــس تفاديـــا لافتـــراس الحيوانات 

الكبيرة لتلك الصغيرة“.
وتبيـــع المزرعـــة أيضا أرجـــل ضفادع 

طازجة للأفراد.
ويشـــير المربي البالـــغ 56 عاما إلى أن 
”الضفـــادع البريـــة تقتـــات علـــى الطرائد 
الحية والحشرات وكل ما يتحرك“ أمامها.

ويحصل التزاوج في أحواض التكاثر 
بين ديسمبر وأغســـطس، مع موسم ذروة 

في الربيع.

ويغطي الذكر الأنثى لتحفيز الإباضة. 
وعندمـــا تخرج الأنثى مـــا بين ألف بيضة 
و1500، يطلـــق الذكـــر بذرتـــه للتخصيب. 
وتســـجل هذه الإباضـــة الخارجية نجاحا 
متفاوتا، ”من 0 في المئة إلى 100 في المئة“ 

وفق المربي.
ويقول فرنسوا ”لدينا، من أصل مليون 
بيضة، 100 ألف تتحول إلى ضفادع، أي ما 
نسبته 10 في المئة. أما في الطبيعة، نسبة 
الضفـــادع التي تصمد هـــي 2 من كل ألف، 
إذ تقع البقية ضحية افتراس حيوانات 

أخرى“.
هـــذا الحيوان البرمائي يشـــكّل 
أحـــد رموز المطعم الفرنســـي، وهو 
يُســـتهلك تقليديا في المناطق التي 
تنتشر فيها البرك والمســـتنقعات. غير أن 
محبي تناول الضفادع في البلاد ينتشرون 

على رقعة أوسع بكثير.

بعدمـــا   – (المغــرب)  البيضــاء  الــدار   
اعتـــاد الناس علـــى الوجوه المكشـــوفة، 
جاءت جائحة كورونا لتفرض ســـلطتها، 
وتجبرهم علـــى ارتداء الكمامـــة الواقية 
كضـــرورة لحمايـــة النفس مـــن العدوى، 
ضمن سلســـلة من التدابيـــر الاحترازية 
اللازمـــة للاتقـــاء مـــن الوبـــاء والآثـــار 
الجانبية لهذا الضيف الثقيل الذي نجهل 

لحد الآن مدة إقامته.
وللتعايـــش مع هذا النمط الجديد من 
الحيـــاة اليوميـــة، الذي كان فـــي ما قبل 
حكـــرا على غـــرف العمليـــات الجراحية 
وورش الصناعـــة والبناء، عمـــد العديد 
مـــن المصممين فـــي مجـــال الخياطة إلى 
التفنن في ابتكار أشكال متنوعة من هذه 
الكمامات المستحدثة، وذلك بهدف اقتحام 
عالم الموضة من بابه الواسع، مما جعلها 
تحيد عن غايتهـــا الوقائية لتصبح- في 

معتقد البعض- ”نوعا من الترف“.
فإلى جانب الألـــوان الزاهية وطبيعة 
القمـــاش المختار بعنايـــة فائقة لتصميم 
الكمامة حتـــى تكون جذّابة ومنســـجمة 
مع البدلة التـــي ترتديها المرأة أو الرجل 
وحتـــى الأطفـــال على حـــد ســـواء، فقد 
كان الحـــرص كبيـــرا علـــى مراعـــاة أدق 
التفاصيـــل عنـــد تصميمهـــا، كأن تكون 
مأخوذة من ثوب القميص أو الكسوة أو 

الجلباب المعد للباس.
وذهب البعض إلى حد طرز شعارات 
ورمـــوز الفـــرق أو الأنديـــة الرياضية أو 
المؤسســـات أو أعـــلام الـــدول، وأحيانا 
اســـتلهام لوحة مـــن وحـــي الطبيعة، أو 
مقولة من المقولات المتداولة للفت الأنظار، 
أو إحدى الرســـوم المحبوبة عند الأطفال 

وفئة الشباب.
وبمـــا أن الكمامـــة الواقية طمســـت 
هوية وملامح حامليهـــا، فقد بادر بعض 
المصممـــين إلـــى طبـــع الابتســـامة على 
واجهتهـــا، لعلهـــا تبعـــث روح التفـــاؤل 
علـــى الوجـــه، أملا فـــي أن تنـــزاح هذه 
الغمـــة وتســـتعيد الحيـــاة ســـيرورتها 
المعتادة، حتى ينعم الإنســـان بالســـكينة 
والطمأنينـــة ويســـتلذ الطعـــم الحقيقي 

للحياة.
وفي استطلاع لآراء المواطنين أجرته 
وكالـــة المغـــرب العربـــي للأنبـــاء بعـــدد 
من شـــوارع وأحياء ومتاجـــر العاصمة 

الاقتصاديـــة، رأى البعض فـــي الكمامة 
المنمقـــة نوعـــا من التـــرف، فيمـــا ذهب 
آخـــرون إلى أنهـــا أصبحت مـــورد رزق 
فرض ذاته مـــع أزمة التســـريحات التي 
ألقت بضلالها مع انتشار البؤر الوبائية 

الصناعية.
وفي عمق هذا الجدل، هناك من يعتبر 
أن كمامـــات القمـــاش ”غيـــر المنســـوج“ 

المعدة لإعادة الاستعمال غير الطبي أداة 
لتوفيـــر المال، نظـــرا لإمكانيـــة تنظيفها 
وروائح  بمعطرات  وتطهيرها  وتجفيفها 
زكية تبعث على الارتياح عند الاستعمال، 
وفـــي المقابل يرى فريق آخر أن الكمامات 
أحادية الاستعمال أكثر فاعلية ونجاعة، 
حيث يتـــم التخلـــص منها عنـــد انتهاء 
صلاحيتهـــا، والتـــي غالبـــا لا تتعدى 4 

ساعات.
وتســـاءل البعض عن مـــدى مطابقة 
الكمامات المصنوعـــة هنا وهناك لمعايير 
الجودة والســـلامة وللمواصفات التقنية 
المعتمـــدة مـــن لـــدن الســـلطات المغربية 
المعنية، والرامية أساسا إلى لعب دورها 
الجمركي في مواجهة التيارات الهوائية 
المضرة التي تبعثهـــا الأنفاس المتتالية، 
خاصة عند العطس أو الســـعال بالأماكن 

العامة المغلقة.
وأكــــدت عفــــراء يعقوبــــي المســــؤولة 
عــــن المــــوارد البشــــرية لشــــركة مختصة 
في صناعة وتســــويق الكمامــــات، أن من 
مزايــــا هذه الكمامات التــــي تحمل علامة 
”صنــــع بالمغــــرب“ أنها فضلا عــــن كونها 

تخضع للمعاييــــر المحددة من قبل المعهد 
المغربي للتقييس، فبإمكاننا إعادة غسلها 
لمدة قد تفــــوق 20 مرة إلــــى جانب كونها 
معــــدة من قمــــاش قطني يســــمح بحماية 
صاحبهــــا ومحيطه من العــــدوى، إضافة 
إلى مســــايرتها للموضة من خلال شكلها 
وجماليتها ورموزها التي يمكن أن تعكس 
بصمة وميولا وعشقا وانتماء لحامليها.

ولترويج سلعتها، تضيف المسؤولة، 
”فقـــد عملـــت الشـــركة المتواجـــد مقرها 
بالمدينـــة الحمراء على حجـــز أروقة لها 
بمجموعـــة مـــن الفضـــاءات التجاريـــة 
الكبـــرى عبر المملكـــة وخارجهـــا، وذلك 
علـــى مســـتوى كل مـــن مـــدن مراكـــش 
وســـلا  وطنجـــة  والمحمديـــة  وأغاديـــر 
البيضاء  والـــدار  والقنيطـــرة  والربـــاط 

وبفرنسا“.
وحتـــى تســـهل عمليـــة البيـــع، فقد 
عمـــدت الشـــركة إلى اللجوء إلـــى العالم 
الافتراضي، واعتماد أســـاليب تحفيزية 
يتـــراوح  حيـــث  تفضيليـــة،  وأثمنـــة 
ســـعر الكمامة الواحـــدة ما بين 20 و70 
درهما، وقد يصـــل الثمن إلى 300 درهم 
بالنســـبة للكمامات المعدة حسب الطلب 
للمناسبات، إلى جانب إمكانية الإيصال 

إلى حيث يتواجد الزبناء.
وعن تســــاؤلات المواطنين بخصوص 
فعاليــــة الكمامــــات مــــن حيــــث الحماية 
شــــكيب  البروفســــور  يوضح  والوقايــــة، 
عبدالفتاح، الأخصائي في الأمراض المعدية 
والطب الوقائي بالمستشفى الجامعي ابن 

رشد بالدار البيضاء، أن طبيعة الكمامات 
الطبيــــة التي تســــتعمل لتجنيب المريض 
العدوى خاصة أثناء العمليات الجراحية 
لا يسمح بارتدائها أكثر من 4 ساعات، مما 
يتطلب استبدالها من 3 إلى أربع مرات في 
اليوم، وهو ما يشــــكل في حــــد ذاته عبئا 

ماديا.
أما بالنسبة لباقي الكمامات الواقية 
الأخرى الأقل فعالية من الكمامات الطبية، 
يضيف، ”فبالنظر إلى مكونات محتويات 
قماشـــها، فهي تبقى قابلة للغســـل، مما 
يســـمح بإعادة اســـتعمالها، وبذلك تبقى 
تكلفتهـــا معقولة“، مبـــرزا من جانب آخر 
أن مشـــكل الحساسية بالنسبة للكمامات 
كيفما كان نوعها يتوقف بالأســـاس على 

قدرة حامليها على التحمل.

وطبقـــا للمرســـوم الـــوزاري، فإنـــه 
يتعـــين بالخصوص أن تكـــون الكمامات 
مصنوعة مـــن البوليبروبيلين البكر، وأن 
تتكون من ثلاث طبقات متراكبة من ثوب 
غير منســـوج قابلة للترشيح بالتصفية، 
بشـــكل يمكن من تغطية أنـــف وفم وذقن 

المستعمل.
ووفقـــا للخصوصيـــات التقنية التي 
يحددهـــا المرســـوم، ينبغي على ســـبيل 
المثـــال أن تكون أجـــزاء الكمامة المحتمل 
ملامســـتها لجلـــد مرتديهـــا خاليـــة من 
مؤذيـــة.  نتـــوءات  أو  حـــادة  حافـــة  أي 
كمـــا يجـــب ألا تنطوي علـــى أي مخاطر 
معروفـــة مـــن شـــأنها تهييـــج الجلد أو 
إحداث تأثيـــرات جانبية علـــى الصحة، 
وبالتالـــي، فإن ثوب التصنيـــع يجب أن 

يكون خاليـــا من المعـــادن الثقيلة بحيث 
لا يعيـــق التنفـــس، وأن يحـــول دون أي 
تهييـــج أو إثـــارة حساســـية معينة لدى 

المستعمل.
وعلى العموم، يبقى استعمال الكمامة 
كيفما كانت مكوناتهـــا وفعاليتها جانبا 
من جوانب الحماية من الفيروســـات بما 
فيهـــا فايـــروس كورونا والتي يشـــترط 
تعزيزها بممارســـات وإجـــراءات وقائية 
أخـــرى، من قبيل عامل النظافة والغســـل 
المنتظم لليد والتباعد الاجتماعي وتعقيم 
المحيـــط واجتنـــاب لمـــس العـــين أو الفم 
أو الأنـــف بيـــد غير نظيفـــة، خاصة لدى 
مســـتعملي مفاتيـــح أجهـــزة الكمبيوتر 
التـــي تعـــد مـــن أكثـــر الأشـــياء الناقلة 

للعدوى.

الكمامــــــات مزعجة، فهي تخفي جمال النســــــاء وتمنع الرجال من التدخين 
ــــــات، لكنها  ــــــر عن امتعاضهــــــم وتحرم الأطفال مــــــن التهام الحلوي والتعبي
ضرورية للحماية من الوباء الذي منع الناس من ممارسة حياتهم الطبيعية، 
لذلك لجأ المصمّمون في المغرب إلى ابتكار كمامات تواكب الموضة وتناسب 

الملابس، كما أن البعض من الناس اعتبرها ترفا لا لزوم له.

الضفادع.. وجبة الفرنسيين الشهية التي يصعب التزود بها

الكمامة المزركشة تبهج الأطفال

علم المغرب فخر ووقاية تناسق ألوان

لذيذة عند شعوب مقززة عند آخرين

يلتهم الفرنسيون ما يقرب 

من أربعة آلاف طن من 

أرجل الضفادع سنويا وفق 

ما أوردته وكالة سلامة 
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نون في 
ّ
مون يتفن

ّ
مصم

ابتكار أشكال متنوعة من 

هذه الكمامات المستحدثة، 

وذلك بهدف اقتحام عالم 

الموضة من بابه الواسع

الكمامات في المغرب 

وقاية وترف يواكب الموضة
كمامات مطرزة ومزركشة تناسب أناقة الرجال والنساء

جـــة للغاية أمر 
قونها“.

ع المحلية قائلا 
دع أكثر سماكة 

مشـــة مع 
.“

شـــركة
زودنـــا 
عين، أي 
ـــاع رغم

جائحـــة) 
ـام للزوار 

لهـــا  حلـــة 
التكاثر إلى 

”الضفـــادع البريـــة تقتـــات علـــى الطرائد 
أمامها. الحية والحشرات وكل ما يتحرك“
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